
ضر!أ-مقمقصصتيصيوآصا .
بت!راربنه!مسر

ج2الابرقيخاوتترضععاليهاوعموديا،المتواكبةالاقواس.لصهاتنفتحأو!وكانت،الخارجمنالسورأبوابأحدجانبالخفرةأحدثت

وتحت.والنوافيسواللصلبمانالمظلاتوأعممةالراديووأعمدةواللقحاب،قربالسورلصقملقاةللحفرةالجثثفقلمتطومونقلهاجثثثلاث

ولاف"الاهـجاءكليشمليكنله!فو!الانسالوجهالمقلوبةالشمسبر!نزفيميداليةالرجالاحدالتقطالجثثاحدىمكانوفي.الحفرة

ممزفىالنسيحدق!يقالب!اضناصعلوبكعنياتالاثيرفيقدلياكان:أمدهم!ال.الحفرةداخلفيلزميليهأراها

اًلاسطح،فت!اتخلبخلسمةتتكوراللص!رةقبةىنت-الحوا!.القممكرةميدالية-

.العئراعكض!دالابتوكأنللماءووجوهها،مصفوفة،الثلاثالج!ثكانت

الىدرجاتوارتقواالبوابةبمدمقةرةساحةقصواقدكالواولم،الىوريجتازالنيالك!يفاللدخانلرقبفيهامقنوحةالنصف

ا"لانءايةلحدالوتيخلفو"لمسنوافذهاهدمتمفتوحةفصيرةحارةفيموزعةضيقةداكنةبقعاأنغير،تقتلللمكأنهابالمماءملوثةتكن

المكممالجثثجامعقال.مسقوفةأزقةمةرفىالىانتوائم-جتةالجثثجامعقال.هناكمننفذالوتانالىتشيرمنهااجزاءعدة

للاخرين:الاحمربالمنديل-:الحفرةأعلى

للح!رة.فتشواونحملهااولاالقريبةالجثثوانجمع.لن!مر!-.هكذاسيموتونوليتهم.هكذاكلهمماتواليتهمس

.الابوابخلفمماالىجث!ث.معارفهجربعضهم.الحارةههذه.شيئايحرقونانهم-

المئ!مسلوباخمتفى.مم!ويةمسقوفةلحارةواتجهنرك!اثم.وثيابا!را!-

السقففت!اتمنخيوطهاتدليالنسيحالدقيقةحواكهواصبحتجيبمنصمورةطرد!الحفرةفيالجثثجامعيأحدوسحب

اهـقفحجارةفيمحرقةفنبلةأحدتتهاكبيرةفتحةومن،الصاديةأدخلهارفيقيهعلىعرضهاأنوبصدلفغاةصورةوكانت،جثةسروي!

كومعلىمفردمقبضذاتعربةتميلالكبيرةالغتعةوتحت.المعقودة:الابيفرقميصهجيوبأحد

جسمايقسمكما،لنصفينالفتحلآمنالهابطالضوعيقسمها،انقاض.أحدعليهاسينعرف-

الجثثجامعسحب.والوجهالاطرا!م!توق،ميئ!ا،داخاهاممدداطذاللثالويةنجح.و!يبةالحاجةاًبن.الجثةأعرلىاني-

الاصجىاومعهاوسحيسستالانقاضكومفيممهاعجلةففارتاالعربة.الثانويةفيالا.شان.حمدانكافيالاسلابنةوالصورة.العام

الم!حف.اورا!منومزفاالدكاكينمظلاتمنالشمعو!طعوالزجاجأمسرأيتهم.حمدانعا!للةمعلعمان!أمسالحاجةهاجوتس

منبرزأغبر!رماراساالجثثجامعوشاهد.مائلةالعجلةكانت.يهوديةشاحنةفي

الاغبر:الراليوفال.قر!بدكان.الحؤةأعلىفيالرجلفال

العجلة.لتصلحسلكاها!س.نومدونطويلةأيامخمسةين!ونبقوا.الاع!ينسدواس

الجثث:جامعقالالاخرساعم!مافم،المفتوحةالاعينالحفرةفيالرجلانوأطنق

لا.ى.د..:ناريةطلقاتوسمعوا.الخروجعلى
.حاوءكالكحسبمه!

.ليباعشيئأيخنركوال!-.قتلهناكزالما-

ازز!تقنح"-كان.كذلكالاخرانوفعل،فمهوكمممنديلهأحدهمأخرج

اله-جمب0هذا.بيتولا.!دك!كلمللا-الممديلانوكان،يابسمخاطبه!لقأحمرالاولجلالرمندلى-ل

-ا!اتموالىبو!ور!ها،خاو!ة!ا!ا!زاربورةالدكاقيكان!ت:الداكنةوالخضرةالزرقةمندرينينألاخراًن

ف!وستحطم،متجاوريندكانينبابيبينهـسحهوفي.اففالدونفنعنمهمتناالمورياتوستعرف.طويلانتذكرهملاكيذلك-

للاسفلوتدلىالحجريلالجدادالمفبتالمزخرفمقبضهمحنانفصل.المدينةننظف

جا"صعوانهمك.شد*ببطءنفس!هحولدالرا،جدادقيقبسلك.لتنظيفهاتكفيلاسنواتعشرس

الدكانعندالمراليليمانجنديانوتوقف،العربةعجلةاععلاحفيا!ثث.أفواهنالاعيوننانعصبلو-

انتئىثم،قصيرعصبينقالثىبعدثقابطبةصاحبهمنوانحتصبا.قواء*مر-

عبجا!اهتمامايبدياولم،بنمقيضهدرأسالمعلقالفانوساح!ماوو!،سوداءو!صةو!لبيضاءبكوفياتر؟وسهميغطونكانوا

:الدكانصاحبقال.ويبتمدانيجتازانهوهماالجثفم!لا!وكانتا!سور!حاذاةسطروا.الكفافيفو!المناديلعقدوا

.يمعحر!الامورهكذاسكألها!!طاالسولىحجارةندوبغطتمدماةأكفبصماتع!لىتنهـمحب

ا!جثث:جامعقا!،حجريةأقماربثلاثةالمحاطالبوابةقوسومن.حديديةباظفارحفرت

الينا؟ذ:ضملالم.اصرعملءن!بحث-يثبت!وناسوائيليينبجنودالجث!ثجامموومر.مقطوعانسلكانتدلى

كليمرونو!.جميعهمالقتلىاعرفولكني.ذلكفيفكرت-خصجوائم،البوابةئن!يةعتمةفيويختفونبنادقهمفيالسونكيات

ددفهم.فس!نهطيعالذيهوعنهمالغريب!للمقهىطريقهمفيالاوقاتظلالاكاننظ،مدببةرووسبينمنر؟وسهموبرزتثانيةللضوء

السص.هوهذا.كنعانيةكأوفاناليوابةسوراعلىفياتقالبمدببةحجريةلر؟ولى

صا!4:قال،بالدكانماراالعربةا!جتثجامعوس!بيأتبم!الثعابلاورافىبوائحةالمشوبالدخانكانهنااهـوروداخل

يومينبقيت.!يهانحافياالمخريصاحبهاوبقيبهيمتها،ـربت-للرسطح،المتوازيهالمستقيمةاالحافاتتلوحالدكانوخلالى.اليمينمن
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؟للخارجيد.تتركينئم-منهبيومينالحربفبلاللهراممن!اءفدكان.كففتثمرفبه2

اخي.هذا.مسهأخاف-.الصباحذللكأفاربهعلىمحعثرلم

البيت؟فياخرأيوجد--للضوءالقوسمنالجثثجأمعخرجالمسقوفةا!حارةيمةزهاوفي

لابقىىص،حكلوأؤلمم.اللخللبابفيلاقاربنائ!بظ.لا-يرىكان،هناومن.مقنوحةاخرىحارةوانجدأت،راجالم!يومضوء

لللامتحان.!مرسكان.ينقلهمنكنت.أنتظر.أ"-"أنأفدرولا4جافيمنحرلمحةب!زمالسقففتحاتمنالسابقةللحارةيهبطالضوءذ!ك

ستنقده،أأينالقنابلخلفضالذيالوتضبابتختوقمتداخلةصلباظبعضهامعلكون

.الانلاهلكان!بي.بنيتيياسندفنه-ك!.وأحذ!مالجنودسراويل!لبتهااو!الرملأعبرةفيوفنغرز

بقنبلة.قذ!وهثم.الظ!روبعدصباحاالرصاصيضرببقي-الملقاةالجثتتحميبقيتالتيألارواحلمح!حالضوءشيهناالقطح

كله.البي!توأخلواوطردوظبندقيته!خذواوصعدوااللعوئيةالصلأ!انمعهاحاطه،النفقذللكسريكا-ننغادرولعلها،هنلك

أخوىتقولاتيرىاللجمثجامعكانالرتفعتيناترونينومن،اتنناءاأثئر،اسغنيةا"فتوحةالحارةكانت.أحدجمملاحيتالى

3-السصفرنلكمنوأبصد.الابراجتحتتتدرجواسهةنلإفةوسطوحاور!المحذ!إرجم!عديدةوآنابيبمقهىتحوي،!وسينبينبةشحصر

.!فضحبيم!"ةاككطوالاديرةالحجويةوالدورلال!،لساقصوفةاادلأريخمه،"طقه!هاالأ!ابوكل،اللصيقةالجددانعنتبرزومتقابلمة!قاربة

/!ءة--كياللذيا!واطىءاررورخهـارخ،والساحاتوالحاراتا(مراتوا(ذا،هربدنستملأ!،فادرتهاالتيد!ياةآنعلىيدللمحيهاشيءولا

الزنسونأشجارتتوالى،هناك،ابنقبمالعراءذلكفي،منهأجزاء.غريبة،وقاسيةمرةستبقىؤانهاعادتما

!--؟ا"درجةاوأو،ضباتال"اللألحاهـاتعلىتماماالساكنةا-ولوداءا،ترصاصاصدثت،الصبغمقشر،الزجاجمحط!المق!باب!فان

غهـ--رالاخرىئطرقاالأفبينما.ابىلمطةللطريقمحاذية،الارتفاع.شابةنجتةاستلقتاللمقهـىالقليلةالدرجاتوعلى.كيهثقوبع!دة

ا!اريهئلارضكان.االسورتلئدوتفهيا!رلفعاتب-ناشنء،با،مبزةال!يدينببنيستقروالرأسدرجةعلىتسنتقركانتالجتةولان

ناكما.سص،كنوالهـوا!ة"المتالبثراًتلون،هناك،ا):!يدؤ!يكثاناللقميصءمنهتمزقاللذيالظهرفان،أعلىدرجةعلىالممدودلين

والطافي-اىالمجاوراشارعافيرلسياراتالانسانيةبرالاءموأتالأبصمياللحمهـلىرسمتان!السداسيةالنجمةعنبوضوحيكمضف

وأعه!ات-رلا-وتءلمفهالعتيقالحياةنحم!يجتقطيعفيتسضمرمطعةالمهرصف.داكنةوغدتبضلمرعهاالدمتخثروقد،حادسولكيبطرف

،خمذيء.وتيس!معيكن".أغشيةأوطفلىصراخ،،جرةمهاطيولىالمقهـ-ىوتلا.العربةفميل!ىابقتهاالجديههالجثةالجتثجامع

ء9-وسمعالبتج،معرلكن.غسعيلح!ليرىولا،كلا.فالأيلالقوسدمةوفي.اخرهوسىالىمسقوفبسلميؤدي!وس

،"ثلأيض!بصهـمااسوائيليبنلجنديينكاتهالحارةص!،رةعلىأصفيرةاب!،!يميل،ا!حارهعل!ىلطلان!د!(نمرلالفعتانناهذفان.شجاور

ب!د.ءن!بنيلخارج،رخ!ةيدتمدلىا!نادذنينأحدىومن.مق!صعو!خشبيصليب

،الصغ!رة/:كله،بهاوهبطبالتناجتةالجثتجلمعصملالجمنتجامعرهز.اراللجدفيءلر!اصأحدثهاالحفرحوالاازثرت

رء-يم"زايركمادتاللذى!دض!امىاللعربةجر.العربةفيرصةهاثمكحانئهجاريرانبوباأنغير.الداخلمنمغ!اموجدهمريبابئبا

.ظهرهلاسفلجالمحهمياهـغيربمسيلالىفلهيت!ي،الجدأرالصقالبابررفعجالب

وف!!4اررالمدينةضارعأحدالىبالعربةالتبرقىجا?!فذمنباضطرابلريعهخطواتولجأوبت.ألارضحجارةبهيئتسربت

ف،تف!ان.ارمربةجانبالىتمهميالصفيرةافيت!نتوخ!لمسلما!قوستهبطمنراصهآشياحننعلةبانتئم.القوسعينسلولمداخل

والءت!الاجروأنقاضانت!رعا!ورلمظحفرالبماوهربةهـلتي-!وطاط!و!هور،وسهاالمصربلةبتيابهاالاولالقوسيسلمهييضحت،الثاني

!صنودا!ظرعنيئضاضىأنا!برثجامع!لىكاز،ما3،ارنالرةدوربهشبعسريهـورياتعجائزجماعةكانتسالمشجرةالقمالثىبقطع

روظبرلتالصوتاانتفهمالمظاهةر؟وس،م!وىنبجم!ديقف!ونالارصفة!لىالعربةباطنفيأبطهافحتصرةتحملعجوزوأطلت.اسرائيلية

مواز!بر،سىخمراراوني!بيالناسوانشطبهمإجلمنتذيعكانص،واللجودالعجوزبينضنبادلةعبريهصرخاشذلكتلا،تنشجوأخذت

رلم!قي!كانتاسرافيلميةشاحنةومرق.لى،هـكأغازاتيخف-ونرترك.يهوديم!خببفيالحإرةنضربالسريعةاالخطواتأبصعم!،بينما

وألا/ربة.با!طينمؤخرزهافيال!ريةوقى،بازهاءجلانهالوثت،المهاجرينداخلالسامد"درجاتاحدىعلىلجتةانتميهحيض،االعاب2الجثثجامع

ةتقولكانت.الاولادمعحادةكاماتالبفتبلدلت.بهاأودتقلبيةسكتةكمنأخرىنقيةجثةكانخط.الاولالقوسطق

اووربة.افيهناأخيولكن.أبي!سجلالره!أ-و"مما!هاوبروزهاوضعينهاديفقلا!قوسطاقجدارفيبلاطةكلل

صغير:والدوأحفر!ماالهندسيقى/المساحاتذاتاازبلاطاتعلىوتبعترت.الاخوىالبلاظةعن

*وز!وناؤ،م.وسميعطوتكاللجنودمنبر:!تهياشي!عااطلمبي-افيواليةوالر!موءلنويةالطباثيراكتابات،اللجثة!وفى،المسطيلمة

.ا!سلوىعلىا!جتةاشنمقرتأنوما.با!قحمرسمتلفلسطين!ديئة!خارطة

:ا!غيرةوقالتيطل6المقابلالجدار!بكوةعميناءاصطدمتخىالمكم!الرجلكنف

أ*لب.لن-والنامذزانالمجاريأانبوبذأوالبابالكوةكانت.صغيروجهخلفها

ا!جنث:جامعلهاوقال.العربةخلفركضظئم:الجثثجامعقال.واحدلبي!للم!متان

وكفيسادفنهانيأهائطوخصيالأدطاذهبي.بكمنييااذهبي-أصغيرةياهناتفعلينما-

.كالجر،ةقابع!!وب!!.الدرجاتالجثثجامعوهبط،الكوةعنا!وجهوفاب

عرؤها.فيراغبانهعليهيبد"و!نهالصغيهةفتبع،مفؤحالبابأنوجد،العربةفيائجمةمددأن

خلفت!تجب3!او،ال!رةتقدءتكلماتووءتاثصكانتتتقاهـ-عصمراءتخورةترتدياللصغيرةكانت.طلماس!اصاعدا

ء،دثم.جددامهاجرين/قلانفضء،حنتانو"رت.منصهـرص!يدأبخرةالنافذنينلجمهوالج!ئثرجلالبنتوقادت.مثقبةفانيلةملىحمالتاها

أضالل!،تقدممتحركةدءسىعادةي!حيطا)-ذيالنذقا!ممى"وقذ"ثحوق.النافذةخارجويدهاجالش4الجثةكانت.الحارءعل!!المطلتين

ص!فالملمور.ة.من!!ربكانميكروؤونصوتف!جأةوانثق.البهـلوانيةمحترةوئيابو-فاءدفا)ر..الاحتراقمسهقدش!اءكلكانالجثة

باسم!،ت!اءلميكووفوزاتحملىبطيئة!م!كرإةلسيارةائعردةأززظواحبافت3.مجوواةاشياءونثارصسهمارهامنسقطترصورةطق!تواغلفة

مدف-قىفيلهجلالص-روودانهل!موالسهـوءال،ان-الجديدالحاكمجلىمةقراش.بدونمقاوبةأريكةعاىكذ!كوتحتوي،رسخةالغرفة

المدير-ييهذهستحولىالحد!مةغيرالارهـابيهالاءمالوان،القدرءن:الجثثجامعقال0المقلوبةالاريكةقممعلىالصغمررة
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المو!ىةينقلوناخرينشاهدت-العربب"يهكلمالدك!نالخفالصوتكان.دمبحمرةالىاقمم!ةا

جنث.!ناركانتمكانكلفي-المحتجبالشخصتصورالممكنومن.السلامنريداننا:نطقيحاول

الاخرأوأين-العصورؤحيتطقكانتانتياللحيوانات3أحدالميكروفونسيارةفي

ادوابة.عنبعيداذهبانهبدلا-المدينةهذهفيالمسيحيةومأنمح!ملاأليس:يقولوهو،السحيقة

فا-لجها،للرجلينأومااسرائيليجندجم!السوربوابةفيو!هذهعاىسويةيعيث*ونوالمسلمينوالمسميحيينالي!ودسيجدوبنئذ

ملأى.!ربةعنديقفاخرجتدياثاهـ!ا-البوابةداخلوفي.نحوهتلىنبابوفي.الحاداتا-!ىلسيارةدخلتثم.القديمةالارض

يحيط،بعديمتلم.،رجلالستلقىالعربةعجلةولصق.بالجثثمعدنيةوقطعخوذتانفوقضساتستقرحجارةكتلكومت.الحارة

الجعثء؟معقال.راسهعنعقا!هينفصلو،أحمرب!ديلدقبته.أخرىصغيرة

الوقه:الجال!بزميلهالمحننضرالزقاي!جلمنخارجااندفع،الحجارةكوآالعربة!ربتوحين

فوقهم.الحفرةفيضعولي-ثم،الركوعبوض!ممسشقرا،الشارعوسطانهارماسرءانيركض

عاىا!ربةجثث!وؤاقياعواالرجلالجثثجامعاوحملخرب؟قدكانااسراثيليينجنديينلىصا!اتأصابمهأنبعد،همد

-البجندلان.تبع.نافذةبسونكيطعناتعدةظهرتظهرهوعلى.بطنهشابا-متكورافانقلببحذائهأحذهماوركا".وأدركاهالزقاقمن

؟مسمقبضهاوكان،جهةمنكلالجثثجامعاسحبهاالتيالعربة.للعربةالجثةيرفعكيا!جثضجامعالاخرالجنديوأمر.سلاعدون

انسحابه.فيصوتاويحثاللحجارةاكانافيودصفهارفعهاثم،الجديدةللجثةمكاناالجثثرجلوأ!سح

الجثثرجلاأفئبينما.المى!ورلحائطالجندياناسهتد:قال،العربيمةفيكالم،الجنديينأحدانغير،الخالي

ةجنديأمر.الحفوةفيببعضهاالجثثواخهنطت،العربة.بهكلعتنبمان!؟مكانالهفسحتلمس

.الترابددا-:الجثثجامعقال

اتحب،بالارضالحفرةمساواةمنالجنئثرجلاانه،ىوحين.ماتأنبعديهه!لاذلك-

الرجلين:احدقال.البوابةفوسفيوغابا،نال!يا:اجندي!ال

أبكي.أواحزنأنأستطيعلا.قلنيؤقدتلقد-.!منيو!كأ"-

:الاخرقال:وقال،فمهعنالاحمرمنديلهالجثثجامعأخفض-

.هكذاكلهمسيموتونليههم-.ب!لمهعملكمانتهىولقدعمليهذا.أضعهكيفأعرف!أنا-

اهتماما.أحديعرهالمصغيرةبنتالدفنءمليةتراقبوكانتجامعؤمثنخفغ!هالجف!يل!ن،لفمهالمنديلأعادثم

وسممت.اخرهوروندو،مضادتينجهتينفياللجثثجامعاوافهر!.المدبةيجرانوارور.،الرقنةحولالمنديلفبقي،الجعث

الاخر:يخبراحد!ماالطفة***

أفضل.وهذابعضنانعرفلانحن-ودس،بعض!و!بعضهاتراكم،عديدةجثثاتضمالانالحفرة

،والعراءالمدينةفوقتمتدالعظيمةالفراغجثةوبقيتتمونت!،العثمسيةالاسمظلاتذات،احلقةاالفراغجثةكانتالس!اء

وانها،ازالتهااودفنهابالامكانانيبدوولا،الشمسيةباستطالاتها.الس!ولىخم!فوهنا،السطخنةالمدينةفوقهناكواضحةحدوددون

.أبداجديد!باحكلفيالظهورستعاود،منديليمماأزاحاوقمدالاولانالجثثجامعايقفالحفرةمنبعدوعاى

البعيدة،الزيتوناشجادترقب،الحفرةترابفو!الطفلةوجلست:أحدهماوأقر

منتنبثقسوداءمنحوتةكأجسادالشمسوهجفيلها.لوحالي.تهملاالرائحة-

.السماءنحووتوجالرتفعةالارضباطنالظهيرةاذانوار!فع.م!مةتثمالسورخل!أجر؟سوقرعت

لجدارممدا!تالجثثرجليأحدوجذر.منتصفهفيانقطعقم

هضيرمحمد:الاخر،قالا.الارضعجيؤتهتمىن2دونالسور

تق!لمانالادابداريسر
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